
يــد محمد بــن ســلمان إلى واشنطــن.. مــاذا ير
ترامب من السعودية؟

, مارس  | كتبه عماد عنان

يارة هي الأولى من نوعها منذ تولي دونالد ترامب مقاليد الأمور داخل البيت الأبيض، غادر الأمير في ز
محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي، صباح اليوم الإثنين، متوجهًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية،
يــز العلاقــات الثنائيــة بين البلــدين، ومناقشــة القضايــا الإقليميــة ذات الاهتمــام المشــترك، لبحــث تعز
وذلك خلال لقائه المرتقب مع الرئيس الأمريكي وعدد من المسؤولين الخميس القادم، حسب وكالة

الأنباء الرسمية السعودية.

يارة في وقت تحيا فيه العلاقات بين واشنطن والرياض حالة من التقارب في وجهات النظر تأتي الز
حيــال العديــد مــن القضايــا، فضلاً عــن المســتجدات والتطــورات الأخــيرة الــتي شهــدتها بعــض الملفــات
يًــا في تفعيــل ســبل التعــاون المشــترك بين الساخنــة بمنطقــة الــشرق الأوســط، والــتي لعبــت دورًا محور
الجانبين، في ظل التغير الواضح التي تشهده خارطة التحالفات في المنطقة جراء الصراع الخفي بين
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موسكو وواشنطن لبسط المزيد من الهيمنة والنفوذ.

يد من التقارب ياض.. مز واشنطن والر

على عكس ما أثير إبان الانتخابات الرئاسية الأمريكية بشأن توتر الأجواء بين واشنطن والرياض جراء
التصريحات التي جاءت على لسان دونالد ترامب ضد السعودية والتي كانت في معظمها ساخرة من
توجهات وسياسات المملكة الخارجية، ها هي العلاقات بين البلدين تشهد نموًا وتقاربًا لم تشهده في

أي فترة مضت.

التحول الجذري في الموقف الأمريكي تجاه الرياض ليس مفاجئًا كما قال البعض، كما أنه لم يكن خا
السياق حسبما وصفه عدد من المحللين، إذ إنه يعكس التوجه البراجماتيكي الواضح لدى كل من
الديوان الملكي من جانب والبيت الأبيض من جانب آخر، والذي ينظر إلى المصلحة العليا للبلاد كونها
الترمـومتر الـذي يحـدد مسـتوى وطبيعـة السـياسات الخارجيـة حيـال دول بعينهـا، وكمـا يقـول شيـوخ
الدبلوماســية فليــس هنــاك عــداءً دائمًــا أو صداقــة دائمــة، فقــط المصالــح هــي مــن تحــدد الصــديق

والعدو.

يـارة محمد بـن سـلمان سـلمان الأنصـاري رئيـس اللـوبي السـعودي في واشنطـن (سـابراك)، أشـار إلى أن ز
لـواشنطن جـاءت بـدعوة مـن الرئيـس الأمريـكي دونالـد ترامـب، معربًـا عـن تفـاؤله بشـأن قـدرتها علـى
يـز العلاقـات التاريخيـة بين الريـاض وواشنطـن، حسـبما غـرد علـى صـفحته علـى موقـع التواصـل تعز

الاجتماعي “تويتر”.

ستتعزز العلاقة التاريخية بين الرياض وواشنطن يوم الإثنين القادم بزيارة
سمو #ولي_ولي_العهد ل البيت الأبيض، بدعوة من فخامة الرئيس دونالد

pic.twitter.com/KYS7Kh32rx ترامب#

Salman Al-Ansari (@Salansar1) March 12, 2017 —

يد ترامب من السعودية؟ ماذا ير

خلال العامين الأخيرين من حكم الرئيس الأسبق باراك أوباما تراجع الدور الأمريكي في منطقة الشرق
الأوسط بصورة ملفتة للنظر، مما أفسح المجال للدب الروسي لبسط نفوذه بصورة شبه كاملة على
معظم خيوط اللعبة،  وبات اللاعب الأول المتحكم في ترتيب وبناء وإعادة رسم الخارطة السياسية

لكثير من دول المنطقة.

يا انحصر المشهد في التحالف الثلاثي (الروسي الإيراني التركي) لإدارة الأزمة بصورة كاملة، وتم ففي سور
استبعاد العلم الأمريكي من جميع المنصات التي شهدت جولات المفاوضات المختلفة، كذا الوضع في
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اليمن، حيث بات الصراع سجالاً بين طهران والرياض بعدما تراجع الدور الأمريكي بصورة كبيرة.

الأمر لم يقتصر على غياب الدور الأمريكي شرق أوسطيًا فحسب، بل تجاوز إلى تهديد علاقات أمريكا
بحلفائها في المنطقة، مما ساهم بوضع المصالح الأمريكية على المحك، فضلاً عن تهديد أمن الكيان

يا. يادة النفوذ الإيراني في سور الصهيوني جراء بعض التطورات على الساحة في مقدمتها ز

اختيار ترامب للسعودية للقيام بدور الحليف الجديد في المنطقة لم يكن
عشوائيًا، خاصة بعدما أبدته من استعداد كامل لتحمل تكلفة إقامة المناطق
الآمنة ، كذلك إرسال قوات عسكرية للمحاربة بجانب القوات الأمريكية في

يا سور

كل هذا دفع ترامب في ضوء شعاره الذي رفعه في حملته الانتخابية بعودة بلاده عظيمة كما كانت،
يـق الملعـب السـوري، مـن إلى محاولـة العـودة مـن جديـد لمنطقـة الـشرق الأوسـط، وكـان ذلـك عـن طر
خلال مقترح المناطق الآمنة، ومحاربة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، وما كان يمكنه العودة إلا
من خلال حلفاء جدد قادرين على تحمل كل أعباء العودة المادية، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية

التي تعاني منها أمريكا.

اختيار ترامب للسعودية للقيام بدور الحليف الجديد في المنطقة لم يكن عشوائيًا، خاصة بعدما أبدته
من استعداد كامل لتحمل تكلفة إقامة المناطق الآمنة، كذلك إرسال قوات عسكرية للمحاربة بجانب
يا، فضلاً عما تمثله المملكة من قوة في مواجهة إيران، والتي تسعى واشنطن القوات الأمريكية في سور

إلى مزيد من تضييق الخناق عليها بسبب الاتفاق النووي الموقع في ، حماية لأمن إسرائيل.



سيطرة روسية إيرانية تركية على خيوط اللعبة في الشرق الأوسط وسط غياب أمريكي

 ملفات على مائدة الحوار

وفي المقابل فإن تراجع الدور الأمريكي حيال قضايا الشرق الأوسط أفقد السعودية كثيرًا من نفوذها
ية، إضافة إلى التخبط الواضح في اليمن، وهو ما يصب بشكل أو في المنطقة، لا سيما في الأزمة السور
بآخر في صالح الخصم الإقليمي التاريخي للمملكة، إيران، والتي نجحت في استعادة دورها المحوري
بشكــل كــبير علــى حســاب الــدور الســعودي، وبــاتت تمتلــك الكثــير مــن خيــوط اللعبــة في ظــل الــدعم

الروسي لها.

يـاض بعـودة أمريكـا مـن جديـد للمشهـد وبـأي كلفـة، إذ إنهـا تـرى في تلـك العـودة ومـن ثـم ترحـب الر
الأمــل في إحيــاء حضورهــا الإقليمــي واســتعادة دورهــا مــرة أخــرى، لا ســيما في ظــل مــا تكنــه الإدارة
ــارة ولي ولي العهــد ي يــاض ومــن خلال ز ــذا فــإن الر الأمريكيــة الجديــدة مــن عــداء واضــح لطهــران، ل

للولايات المتحدة تسعى إلى تحقيق خطوات ناجحة في ملفات ثلاث:

الأول: الملف السوري

السعوديون يعتقدون أن دخول أمريكا كلاعب أساسي في المشهد السوري حتمًا سيعيد ترتيب الأوراق
من جديد، ويسحب البساط من تحت موسكو وطهران، لذا تتطابق وجهات النظر بين واشنطن
يــق المنــاطق الآمنــة والــتي تعهــد العاهــل يــاض حيــال مســألة العــودة مــن جديــد، ســواء عــن طر والر
يــق الســعودي بتحمــل نفقتهــا خلال المكالمــة الهاتفيــة الــتي جــرت بينــه وبين ترامــب مــؤخرًا، أو عــن طر
إرسالــة قــوات عســكرية خليجيــة وعربيــة للقتــال بجــانب القــوات الأمريكيــة ضــد تنظيــم “داعــش”
ير الخارجية السعودي عادل الجبير في حوار له مع صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” حسبما أعلن وز

الألمانية الشهر الماضي.

لذا فإن الملف السوري وبحث سبل التعاون الأمريكي السعودي في مجال مكافحة الإرهاب ودراسة
يـا سـيكون علـى قائمـة الملفـات الـتي سـيتم تباحثهـا بين محمد بـن سـبل التنسـيق العسـكري داخـل سور
ســلمان ودونالــد ترامــب الخميــس المقبــل، في محاولــة لإعــادة رســم خارطــة القــوى المــؤثرة في الملعــب

السوري من جديد.

السعوديون يعتقدون أن دخول أمريكا كلاعب أساسي في المشهد السوري حتمًا
سيعيد ترتيب الأوراق من جديد، ويسحب البساط من تحت موسكو وطهران

الثاني: الملف اليمني

أما الملف الثاني الذي يحمله ابن سلمان في حقيبته استعدادًا لعرضه على ترامب فهو الملف اليمني،
حيث تواجه المملكة صعوبات بالغة منذ إعلان قوات التحالف العربي الحرب ضد الحوثيين في اليمن،



لا سـيما بعـد تراجـع الـدعم الأمريـكي اللـوجستي للسـعودية في هـذه الحـرب خلال العـامين المـاضيين،
وهو ما زاد من صعوبة المواجهة في ظل الدعم الإيراني الكبير لقوات الحوثي وأنصار الرئيس الأسبق

علي عبد الله صالح.

التوجهــات العدائيــة الأمريكيــة لطهــران دفعتهــا إلى مناهضــة تحركاتهــا في أي مــن دول المنطقــة ومنهــا
اليمن، حيث كشفت مصادر أمريكية مسؤولة أن الولايات المتحدة شنت  غارة جوية على عدة
مواقــع لتنظيــم القاعــدة في جــزيرة العــرب في محافظــات أبين وشبــوة والبيضــاء بــاليمن، وذلــك عــن
طريق استخدم طائرات دون طيار وطائرات مقاتلة يقودها طيارون، في أول هجوم ينفذه الجيش
الأمريكي ضد القاعدة في اليمن منذ العملية التي نفذها في يناير الماضي وأسفرت عن مقتل ضابط

أمريكي وعدة مدنيين في محافظة البيضاء.

ترامب في خطاب له أمام الكونجرس تعهد بمواصلة القتال ضد التنظيمات الإرهابية في اليمن، وهو
ما يعني حضور أمريكي مكثف ووجود شبه مستمر في كثير من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون،
ومـن ثـم تهديـد للنفـوذ الإيـراني يمنيًـا، بمـا يصـب في المقابـل في صالـح السـعودية، وهـو مـا يسـعى ابـن

كيد عليه خلال لقاء الخميس المرتقب. سلمان للتأ

التوجهات العدائية الأمريكية لطهران دفعها إلى مناهضة كافة تحركاتها في أي
من دول المنطقة، ومنها اليمن

الثالث: الملف الإيراني

أما الملف الثالث والذي لا يقل أهمية عن الملفين السابقين فهو الملف النووي الإيراني وما يحمله من
تهديــدات لــدول المنطقــة، حيــث تتطــابق وجهــتي النظــر الأمريكيــة والســعودية بشــأن وقــف التســلح
النووي لطهران، فضلاً عما لوح به ترامب قبل ذلك بإلغاء الاتفاق النووي المبرم في ، وتعهده
بفرض المزيد من الضغوط وتضييق الخناق على إيران، وهو ما تجسد في تمديد العقوبات المفروضة

عليها مؤخرًا.

هنا تتلاقي الرغبة السعودية في تحجيم دور إيران في المنطقة بمزيد من الضغط عليها وتطويق برامج
يــاض لتنفــس الصــعداء مــن جديــد، واســتعادة دورهــا المفقــود التســلح لــديها، بمــا يعطــي الفرصــة للر
إقليميًــا، مــع الرغبــة الأمريكيــة في ســحب البســاط مــن تحــت الأقــدام الإيرانيــة في الملفــات الساخنــة في
يا، حماية لأمن إسرائيل من جانب، وتفتيتًا للتحالف الروسي الشرق أوسطي من المنطقة خاصة سور

جانب آخر، لذا من المحتمل أن يتصدر هذا الملف جدول أعمال لقاء ترامب وابن سلمان.
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المناطق الآمنة.. بوابة ترامب للعودة للمشهد السوري بدعم سعودي

ابن سلمان يقدم أوراق اعتماده

يارة التي تعد الأولى من نوعها لمسؤول سعودي بهذا الحجم اختيار محمد بن سلمان للقيام بهذه الز
للولايات المتحدة الأمريكية ولقائه الأول بدونالد ترامب بعد تنصيبه رئيسًا في يناير الماضي من المؤكد
يارة أنه ليس اختيارًا عشوائيًا، فرغم ما تم إعلانه من أن الرئيس الأمريكي هو من وجه الدعوة له لز
واشنطن فإن أحدًا لم يحدد بصورة واضحة ما إذا كان ترامب وجه الدعوة لمحمد بن سلمان خصيصًا

يارة، يحدد من يقوم بها الديوان الملكي. أم أنها دعوة عامة للز

وسـواء كـانت دعـوة ترامـب جـاءت بالاسـم لـولي ولي العهـد أو ترشيحًـا مـن قبـل الـديوان الملـكي، فـإن
يــارة يعطــي الفرصــة لمحمــد بــن ســلمان لتقــديم أوراق اعتمــاده لــدى الإدارة اختيــاره للقيــام بهــذه الز

الأمريكية الجديدة كونه الشخصية الأبرز في منظومة الحكم السعودي خلال العامين الماضيين.

البعض فسر تكريم الـ”CIA” لمحمد بن نايف بأنه رسالة واضحة تعكس دعم
يز، إلا أن الإدارة الأمريكية له ليكون حاكمًا للمملكة خلفًا لسلمان بن عبد العز

يارة ابن سلمان لواشنطن ربما تشير إلى عكس ذلك ز

يـارة إلى الـرد علـى مـا أثـير بشـأن انقلاب واشنطـن يسـعى نجـل العاهـل السـعودي مـن خلال هـذه الز
ــر ي ــوزراء ووز ــائب رئيــس مجلــس ال ــه، وذلــك عقــب تســلم ولي العهــد ن عليــه ورغبتهــا في الإطاحــة ب



الداخلية الأمير محمد بن نايف ميدالية “جو تينت” التي قدمتها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية
لــه تقــديرًا لجهــوده في العمــل الاســتخباراتي المميز في مجــال مكافحــة الإرهــاب مــن قبــل مــدير وكالــة

يارته للرياض فبراير الماضي. الاستخبارات الأمريكية مايكل بومبيو خلال ز

البعض فسر تكريم الـ”CIA” لمحمد بن نايف بأنه رسالة واضحة تعكس دعم الإدارة الأمريكية لابن
نايف ليكون حاكمًا للمملكة خلفًا لسلمان بن عبد العزيز، في محاولة لإقصاء محمد بن سلمان خا

يارته الأخيرة لواشنطن ربما تشير إلى عكس ذلك. الحسابات الأمريكية، إلا أن ز

ممــا ســبق يتضــح أن لغــة المصالــح هــي مــن تحــدد قبلــة التوجهــات السياســية للــدول، فتلاقي حاجــة
يـا واليمـن، مـع الرغبـة أمريكـا للسـعودية للعـودة مـن جديـد للمشهـد الـشرق أوسـطي عـبر بوابـة سور
السـعودية في تذليـل العقبـات أمـام اسـتعادة واشنطـن لـدورها الإقليمـي بمـا يحمـل بين ثنايـاه إحيـاء
الســعودية لنفوذهــا مــرة أخــرى، ســيكون هــو محــور اللقــاء المرتقــب بين ابــن ســلمان وترامــب بــالبيت

الأبيض الخميس المقبل.
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